
العبـــور إلى الـــوطن: مـــن ظلال النكبـــة إلى
“طوفان الأقصى”

, مايو  | كتبه أحمد الطناني

منــذ النكبــة، لم تغِــب فكــرة العــودة عــن الــوعي الفلســطيني، ورغــم التهجــير والتشريــد، والأسلاك الــتي
فصـلت اللاجئين عـن أرضهـم، بقيـت العـودة حـاضرة، لا كشعـار فحسـب، بـل بوصـفها مـشروعَ فعـل

مستمر يتجدد مع كل جيل، ويتخذ في كل مرحلة شكلاً جديدًا من أشكال المقاومة.

يـات الفـدائيين العـابرة للحـدود، ومـن المسِـيرات الجماهيريـة مـن التسـلل الفـردي بعـد النكبـة إلى دور
ر “طوفان الأقصى”، ظل الفلسطيني السلمية على حدود الأراضي المحتلة إلى العبور المسلح الذي فج

يطرق أبواب الوطن بكل ما استطاع إليه سبيلاً، متجاوزًا الجغرافيا والسياسة وموازين القوة.

https://www.noonpost.com/312756/
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من النكبة… محاولات العودة الأولى
منذ اللحظة الأولى لنكبة العام ، لم يستسلم اللاجئون الفلسطينيون لفكرة الاقتلاع والشتات،
فعلـى الرغـم مـن المجـازر الوحشيـة الـتي ارتكبتهـا العصابـات الصـهيونية، ومـا تلاهـا مـن تهجـير قسري
ه في العودة، حق لمئات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير منظم لمدنهم وقراهم، لم يُسقِط الفلسطيني

بل بادر إليه بقراره الفردي والجماعي، متجاوزًا وقعَ الكارثة النفسية والجغرافية التي لحقت به.

ل التاريخ موجاتٍ متواصلةً من محاولات عبور الحدود، خاصةً في سج ،و  بين العامين
ــرف بظــاهرة “التســلل”، وهــي التســمية الــتي أطلقتهــا ســلطات الشمــال والجنــوب، ضمــن مــا عُ
الاحتلال علـى هـذه العـودة الذاتيـة. وعلـى الرغـم مـن أن الخطـاب السـياسي الفلسـطيني لم يكـن قـد

تبلوَر بعد حول حق العودة، فإن هذه المحاولات كانت أول أشكال ممارسته على الأرض.

كما يوضح الباحث علي حبيب الله، كان الاقتلاع وما رافقه من فقر وتجويع الدافعَ المباشرَ لبدء هذه
المحــاولات، إذ كــانت غايــات “المتســللين” في الغــالب إنسانيــةً وشخصــية: اســتعادة بعــض مــا تركــوه
يارة قراهم، أو جني محاصيلهم من أراضيهم، أو حتى استرجاع ممتلكات بسيطة من خلفهم، أو ز
ــا، ــا وجودي ــدًا أمني ــة تهدي تها الدولــة العبري بيــوتهم المــدمرة. وعلــى الرغــم مــن بساطــة الــدوافع، عــد

وواجهتها بمنظومة صارمة من الضبط والردع، ظلت تتوسع حتى يومنا هذا.

تشير بعض التقديرات إلى أن ما بين  و  ألف لاجئ فلسطيني عادوا إلى داخل الأراضي المحتلة
خلال الســنوات الأولى بعــد النكبــة، ولــو لفــترات محــدودة. لكــن هــذه الأعــداد أثــارت قلــق ســلطات
الاحتلال، التي كانت ترى في هذا المسار خرقًا لمعادلتيَ “الأغلبية اليهودية” و”الاستيطان”، خصوصًا

إذا أدى إلى تكاثر التجمعات الفلسطينية أو عودة دائمة للاجئين إلى أراضيهم.

ويعلق المؤ الإسرائيلي، ميرون بنڤنِستي، على هذه الظاهرة بالقول إن سلطات الاحتلال مارست
قمعًا شديدًا ضد المتسللين خشية أن يُنظر إليهم بوصفهم أصحاب حق، مدفوعين بدوافع إنسانية

يةً وسياسية. واقتصادية ووطنية، ما من شأنه أن يُكسِب أفعالَهم شرعيةً رمز

الخــــوف مــــن عكــــس نتــــائج النكبــــة: المواجَهــــة
الإسرائيلية المبكرة

في مواجَهة المحاولات الفلسطينية المتواصلة للعودة، تعاملت “إسرائيل” مع المسألة بوصفها تهديدًا
وجوديا قد ينسف أحد أبرز “منجزات” النكبة: خلق أغلبية يهودية على حساب السكان الأصليين،

والسيطرة على الأرض دون عودة أصحابها.

https://qudsn.co/post/198508/75-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://metras.co/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6/
https://web.archive.org/web/20090108110147/http:/www.ucpress.edu./books/pages/8205/8205.ch05.html


منذ يونيو/ حزيران ، صاغ دافيد بن غوريون ويوسف فايتس السياسة الرسمية لرفض عودة
اللاجئين، وأقُرت حكوميا في واحدة من أوُلى الخطوات الاستراتيجية لتثبيت نتائج النكبة بالقوة. 

 لاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة، للقرارالمجتمع الدولي، ممث وجاء ذلك على الرغم من تبني
الصادر في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، والذي نص صراحةً على “حق اللاجئين الراغبين في
العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم في أقرب وقت ممكن عمليا”، مع تعويض من لا

يرغب في العودة عن ممتلكاته المتضررة أو المصادرة.

شكل القرار الأممي من وجهة نظر القانون الدولي وثيقةً مرجعيةً واضحةً تكرس حق العودة بوصفه
ا شخصيا وفرديا لا يجوز التنازل عنه أو مصادرته، ولا يُمكن لأي طرف آخر –بما في ذلك الدول أو حق
المنظمـات– أن يقـرره نيابـةً عـن اللاجئين أنفسـهم. كمـا أن منـع العـودة، كمـا مارسـته “إسرائيـل”، يُعـد

خرقًا سافرًا لأحكام القانون الدولي، ويقع في دائرة الأفعال العدوانية.

يا، كانت “الفرصة ومع توقيع اتفاقيات الهدنة تباعًا في العام  مع مصر، ولبنان، والأردن، وسور
ذ خلالها عودة اللاجئين إلى ديارهم. متاحة، وكان يفترض أن تُنف  الممكنة” التي يشير إليها القرار
إلا أن “إسرائيــل” اســتمرت في رفضهــا، بــل عمــدت إلى ســن تشريعــات تمنــع عــودتهم وتضفــي صــبغةً

قانونيةً داخليةً على الاستيلاء على ممتلكاتهم.

ولم تكتـفِ الدولـة العبريـة بهـذا الرفـض، بـل ظلـت علـى مـدار عقـود تمـارس سـياسةً قمعيـةً تجـاه كـل
محاولات العودة الفردية أو الجماعية، وتضعها في خانة “الخطر الأمني”، على الرغم من أن معظم
مــن حــاولوا العبــور كــانوا مــن أصــحاب الأرض، تحركهــم دوافــع إنسانيــة وعاطفيــة تتعلــق بالمكــان

والذكريات والملكية.

وفي كــل عــام، تجــدد الجمعيــةُ العامــةُ للأمــم المتحــدة قراراتِهــا الداعيــةَ إلى احــترام حقــوق اللاجئين في
العودة، أو –على الأقل– في استغلال ممتلكاتهم، سواءٌ بالإيجار أو الزراعة أو الانتفاع. إلا أن الاحتلال
يواصـل تجاهـل هـذه القـرارات ورفـض تطبيقهـا، في اسـتمرار مبـاشر لمـا يمكـن وصـفه بالإنكـار القـانوني

والسياسي لحق العودة، بل والسعي إلى تحويل النكبة إلى حالة دائمة.

 الفكـرةَ مـن وعـي
ِ
لكـن مـا غفلـت عنـه السـياسات الصـهيونية أن هـذا الإصرار علـى نفـي العـودة لم يُلـغ

كثر بوصفها جوهرًا للصراع. خها أ الفلسطينيين، بل رس

يات الفدائيين: العبور إلى فلسطين بالمقاومة دور
بعد أن واجه الاحتلال محاولاتِ العودة الفردية بالقمع والقتل، برز شكل جديد من أشكال العبور إلى
فلسـطين، لم يكـن لاسـترداد المتعلقـات أو المحاصـيل، بـل لاسـترداد الـوطن بـالسلاح. كـانت هـذه زمـن
مة لاجتياز الحدود نحو الداخل الفلسطيني المحتل، يات الفدائيين، وهي محاولات عسكرية منظ دور

تنفيذًا لعمليات نوعية تَحمل توقيعَ الثورة الفلسطينية ومقاومتها.

https://www.unrwa.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-194
https://www.palestineremembered.com/Acre/Right-Of-Return/Story2254.html#%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20194%D8%9F
https://felesteen.news/post/51115/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9


جــاء التصاعــد النــوعي لهــذه العمليــات عقــب نكســة العــام ، حين انهــارت الآمــال المعلقــة علــى
الجيوش العربية، واحتُل ما تبقى من فلسطين. ومع هذه الخيبة، بدأ الفلسطينيون في إدراك أن
يـر لا يكـون إلا بمبـادرتهم الذاتيـة، فتصاعـدت عمليـات العبـور العسـكري، مـن غـزة وسـيناء ونهـر التحر

الأردن وجنوبي لبنان، في اتجاه العمق المحتل، في ما بات يعرف بـ”الدوريات”.

 تحــولت هــذه الــدوريات إلى نمــط مركــزي في عمــل الفصائــل الفلســطينية، وتكثفــت مــا بين
و، وخلقـــت حالـــةً مـــن الاســـتنزاف الأمـــني والعســـكري للاحتلال، وأســـهمت في زعزعـــة شعـــور
المستوطنين بالأمان، بل أوقفت مؤقتًا تدفق موجات الهجرة الصهيونية، التي رأت في هذه العمليات

دليلاً على أن “النكبة لم تُحسم”.

ل المنــاطق وواجهــت “إسرائيــل” هــذه الظــاهرةَ بوصــفها أولويــة عســكرية عاجلــة، خاصــةً مــع تحــو
الحدودية، وخصوصًا الأغوار الأردنية، إلى قواعد انطلاق لهذه الدوريات. وفي هذا السياق، أطلقت في
 مارس/آذار  حملة عسكرية كبرى لاجتياح بلدة الكرامة الأردنية بهدف القضاء على قواعد

الفدائيين ومقراتهم التنظيمية، واغتيال عدد من قادة الثورة الفلسطينية.

إلا أن الفدائيين، بدعم تكتيكي من الجيش الأردني، خاضوا معركة الكرامة ببسالة فاجأت الاحتلال،
يــد علــى  جنــديا، وتــدمير نحــو  آليــة وأوقعــوا في صــفوفه خســائر فادحــة، شملــت مقتــل مــا يز

عسكرية، بينها دبابات ومجنزرات. 

وكانت الهزيمة الإسرائيلية في الكرامة ضربة رمزية شديدة الوطأة، لأنها وقعت بعد أقل من عام على
النشــوة الــتي ســادت المؤســسة الإسرائيليــة عقــب “الانتصــار الخــاطف” في حــرب الأيــام الســتة، فظهــر

ه مقاومةً ذات تصميم وإرادة.
ِ
العدو مجددًا كقوة قابلة للهزيمة، حين يواج

ولم تكن الكرامة استثناءً، بل تتابعت بعدها عمليات العبور الفدائي إلى داخل الأراضي المحتلة، ومن
يات المسلحة أبرز نماذجها معركتا وادي شوباش ووادي القلط في الأغوار، واللتان شكلتا امتدادًا للدور

نحو العمق الفلسطيني.

ــذه ففــي وادي شوبــاش، قُتــل قائــد كتيبــة المظليين مــوشي بيليــس مــع عــدد مــن مقــاتليه في كمين نف
الفــــدائيون، تبعتــــه معركــــة وادي القلــــط البطوليــــة في ديســــمبر/كانون الأول ، حين اجتــــازت
مجموعـة فدائيـة مكونـة مـن ثمانيـة مقـاتلين نهـر الأردن، واشتبكـت مـع قـوات الاحتلال في تضـاريس
ــدفعي المكثــف، نجــح الفــدائيون في قتــل ــى الرغــم مــن القصــف الجــوي والم يحــا. وعل وعــرة غــرب أر
اللفتنانت كولونيل تسفي عوفر، قائد وحدة “هاروف”، الذي سقط في أثناء محاولته اقتحام مغارة

ن فيها المقاومون. تحص

لقـد مثلـت هـذه النمـاذج الميدانيـة صـورةً حيـةً لحـق العـودة بالمقاومـة، لا بوصـفه شعـارًا فحسـب، بـل
كدوا أن العودة إلى الوطن ممارسة عملية دفع فيها الفلسطينيون أرواحهم، وأربكوا فيها العدو، وأ

ممكنة ولو عبر بوابة النار والاشتباك المباشر.

ومع اتساع هذه الظاهرة، لم تقتصر الجغرافيا الفدائية على الضفة الشرقية للأردن أو قطاع غزة، بل

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/6/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://etar.info/post/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://www.palquest.org/ar/highlight/282/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%8C-21-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-1968
https://www.alhaya.ps/ar/Article/110842
https://www.wattan.net/ar/news/271743.html


ل منذ أوائل السبعينيات إلى قاعدة انطلاق مركزية لعمليات امتدت إلى الجنوب اللبناني، الذي تحو
فصائل المقاومة، خاصةً بعد خروج منظمة التحرير من الأردن عقب أحداث أيلول الأسود.

 التســلل
ِ
ورد الاحتلال علــى ذلــك بسلســلة مــن الحملات العســكرية المتتاليــة، اســتهدَفت قطــعَ طــرق

الفدائي، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والمعسكرات الفدائية في الجنوب اللبناني. وصولاً في النهاية
إلى اجتياح لبنان في العام ، حين اجتاح جيش الاحتلال العاصمة بيروت للمرة الأولى، وفرض
كــبر عمليــات الإبعــاد القسري للمقاومــة يــر ومقاتليهــا مــن لبنــان، في واحــدة مــن أ خــروج منظمــة التحر

الفلسطينية عن حدود فلسطين منذ النكبة.

وعلى الرغم من أن انسحاب المقاومة من لبنان قلص من نطاق تنفيذ الدوريات عبر الحدود، فإن
هــذه المرحلــة ظلــت محفــورة في الــوعي الفلســطيني بوصــفها العبــور الثــاني إلى فلســطين، بعــد النكبــة،

لكنها هذه المرة عبر البندقية لا الهجرة.

مسِـــــيرات العـــــودة الكـــــبرى: الجمـــــاهير تَعـــــرف
يقها طر

يات الفدائيين المسلحة، جاءت اللحظة التي قررت فيها الجماهير بعد محاولات التسلل الفردي ودور
يــة وحقهــا المــوروث. هكــذا وُلــدت فكــرة مسِــيرات م إلى خــط التمــاس، بأجسادهــا العار ذاتهــا أن تتقــد
العودة الشعبية، التي أعادت الاعتبار إلى العودة بوصفها فعلاً شعبيا جماهيريا، في مواجهة الاحتلال

والخذلان الدولي، والجمود السياسي الداخلي.

بدأت أولى هذه المحاولات في  أيار/مايو ، حين انطلقت “مسِيرة العودة إلى الأراضي المحتلة
يا والأردن، إضافةً إلى مسِيرات عام ″ بمشاركة آلاف اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وسور

داخل الضفة وغزة. 

وجاء هذا الحراك متأثرًا بموجة الثورات العربية في ذلك العام، وحمل معه أملاً بأن تتحول مشاهد
الميـادين إلى مشهـد عـودة جماهيريـة لفلسـطين. ونجـح بعـض المتظـاهرين فعلاً في اخـتراق الحـدود في
ــا أعــاد ي قين بذلــك نصرًا رمز ــة، محق ــالجولان الســوري، والــدخول إلى الأرض المحتل مجــدل شمــس ب

القضية إلى جذورها الأولى: اللاجئون والعودة.

وعلى الرغم من أن المبادرة لم تكتمل كخيار استراتيجي، نظرًا إلى غياب القرار الوطني الموحد، وضعف
دعم القوى السياسية ومحاصرة الدول العربية للنموذج، فإنها شكلت إنذارًا مبكرًا بقدرة الجماهير

على إعادة فرض حق العودة، حتى ولو بشكل رمزي، على الأجندة الإقليمية والدولية.

بعد سبع سنوات، وفي ظل انسداد سياسي واقتصادي غير مسبوق، واندفاعة إقليمية للتطبيع مع
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، آذار/مارس  الاحتلال، تحولت الفكرة من مبادرة شبابية إلى مشروع وطني واسع. ففي
ومــع ذكــرى يــوم الأرض الفلســطيني، انطلقــت في قطــاع غــزة واحــدة مــن أوســع موجــات الانتفــاض
الشعبي منذ الانتفاضة الثانية، حملت اسم “مسِيرات العودة وكسر الحصار“، تحت قيادة “الهيئة

الوطنية العليا لمسِيرات العودة”.

تـدفقت الجمـاهير الفلسـطينية إلى مشـارف السـياج الفاصـل شرق القطـاع، في مشهـد لم تشهـده غـزة
منذ سنوات، وبلغ عدد المشاركين في يوم الانطلاق قرابة  ألف متظاهر، على الرغم من علمهم

المسبق أن الاحتلال لن يتردد في استخدام الرصاص الحي.

وكـانت جمعـة  أيار/مـايو  مـن أعنـف محطـات هـذه المسِـيرات، خاصـةً مـع تزامنهـا مـع نقـل
كثر من  شهيدًا في ذلك اليوم وحده. السفارة الأميركية إلى القدس، إذ ارتقى أ

أنشــأت الهيئــةُ خمســة مخيمــات شعبيــة قــرب الســياج الحــدودي في محافظــات القطــاع الخمــس،
نُصـبت فيهـا “خيـام العـودة”، وتحـولت تلـك المنـاطق إلى ساحـات تحشيـد وتعبئـة سياسـية وثقافيـة،
تُــروى فيهــا حكايــات اللجــوء، وتُغــنى فيهــا الأهــازيج الوطنيــة، ويتحــول فيهــا الحنين إلى فعــل نضــالي

متجدد.

كـبر تحـرك وحـدوي شعـبي في قطـاع غـزة منـذ لم تكـن المسِـيرات فعلاً احتجاجيـا فحسـب، بـل شكلـت أ
ــدفَع حينهــا نحــو ــان يُ ــذي ك ــات الخطــاب الســياسي الفلســطيني، ال ســنوات، وأعــادت ترتيــب أولوي
الهامش، بفعل صفقة القرن والهرولة العربية نحو الاحتلال. كما أظهرت المسِيرات إبداعًا شعبيا في
أدوات النضال، من البالونات الطائرة، إلى وحدات الإرباك الليلي، والحراك البحري على شاطئ غزة.

وعلى الرغم من سلمية التحرك، واجهه الاحتلال بعنف مفرط، وأسرف في استخدام القوة، فسقط
كثر من  شهيدًا، بينهم  طفلاً، و مسعفين، وصحافيين، وذوي إعاقة، كما في خلال عامين أ
أصيب قرابة  ألفًا، كثير منهم بإعاقات دائمة. ووثقت المنظمات الحقوقية هذه المجازر، لكن دون

أن تلقى ردعًا حقيقيا للمحتل.

وعلى الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه الفلسطينيون من دماء الشهداء والآلاف من الجرحى
لــة، فــإن مسِــيرات العــودة الكــبرى نجحــت في إعــادة وضــع حــق العــودة في واجهــة والإصابــات المعط
كًا ميدانيا جماهيري د في المناسبات، بل بوصفه حرا النضال الفلسطيني، لا بوصفه كشعار نظري يُرد

قابلاً للتنظيم والتراكم والتجدد.

مثلــت المسِــيرات فعلاً مبــاشرًا يســتند إلى الإرادة الشعبيــة، ويســتنهض طاقــات المجتمــع بكافــة فئــاته،
الأمر الذي أعاد الاعتبار إلى مركزية قضية اللاجئين، وربطها بمشهد سياسي متحول محليا وإقليميا.

وفي مــوازاة ذلــك، ســاهمت المسِــيرات في كسر المعــادلات السياســية الــتي ســعى الاحتلال إلى ترســيخها
ــا منزوع الســياسة ومحــاصرًا بحسابــات “الأمــن الإنســاني” ــا هامشي تجــاه قطــاع غــزة، باعتبــاره كيانً
ــا لا ا وشعبيفحســب. فقــد أرغمــت المسِــيرات الاحتلال علــى التعامــل مــع غــزة بوصــفها فــاعلاً سياســي
يمكن تجاهله، وأعادت القطاع إلى قلب المعادلة الوطنية، ليس فقط كجغرافيا محاصرة، بل بوصفه
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منصة اشتباك جماهيري وسياسي وأمني وإعلامي، تُربك الاحتلال وتُعيد تعريف قواعد اللعبة.

ير العبور الكبير: “طوفان الأقصى” وحلم التحر
ـــور الكـــبرى، حين قـــررت المقاومـــة ـــوبر ، دوت لحظـــة العب كت ـــن الأول/ أ في الســـابع مـــن تشري
مة الفلسطينية أن تَفتَح آخرَ أبواب العودة، لا بالتظاهر السلمي، ولا بالتسلل الفردي، بل بالقوة المنظ
ــا منيعــةً ت حصونً والاشتبــاك المبــاشر، في عمليــةٍ فــاجأت العــالم، وأســقطت المنظومــاتِ الــتي طالمــا عُــد

لـ”إسرائيل”: الردع، والإنذار المبكر، وهيمنة التقنية، والسيطرة الجوية، والاستعلاء الأمني.

جاء “طوفان الأقصى” بوصفه التعبير الأعنف والأوضح عن أن الفلسطيني لم يغادر أرضه روحيا ولا
سياســيا، وأنــه قــادر علــى اخــتراق الجغرافيــا المصــطنعة، وكسر واقــع العــزل والفصــل، مــتى قــرر، وأن
يــداهم الأرض الــتي سُــلبت منــه تحــت رايــة “العــودة”، لكــن هــذه المــرة بالبندقيــة وبــالإرادة الجمعيــة

المدروسة.

لم يكن “طوفان الأقصى” فعلاً عابرًا ولا مغامرةً منفصلة، بل كان تتويجًا لمسار تاريخي متراكم، امتد
يات الفدائيين ومسِيرات العودة، وصولاً إلى لحظة من النكبة ومحاولات العودة الفردية، مرورًا بدور
الانفجار الكبير، حيث داست أقدام آلاف المقاومين الأرض المحتلة، وأزالت في ساعات ما بناه الاحتلال

في سبعة عقود من استثمار في الردع وبناء الحدود.

كتوبر/تشرين الأول الأوسع والأعمق منذ العام . لم تشهد “إسرائيل” كان العبور الفدائي في  أ
يةً بهذه الجرأة والاتساع. فُتحت عشرات الثغرات على طول السياج الفاصل، في تاريخها عمليةً بر
ــت الســيطرة علــى قواعــد عســكرية وتــدفقت الوحــدات مــن الــبر والجــو والبحــر في وقــتٍ واحــد، وتم
كثر من مِائتيَ جندي ومستوطن، وقتل المئات، في مشهد أقرب إلى صدمة ومواقع حساسة، وأسرُِ أ

وجودية للاحتلال.

م نفسه واحدًا من أقوى جيوش العالم شُلت حركته لنحو ست ساعات، وفُقِدت الجيش الذي يُقد
السيطرة على جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تحييد فرقة غزة العسكرية بالكامل،

وسقوط هيبة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وسقوط معها أوهام “الاستقرار”.

ا. لقـد يـ ا رمز يـ بالنسـبة إلى الفلسـطينيين، لم يكـن هـذا الهجـوم عمليـة نوعيـة فقـط، بـل كـان فعلاً تحرر
د حلمَ العودة كما لم يحدث من قبل، وفتح جغرافيا ما كان يُعتقد أنه بات مغلقًا، ليقول بصوتٍ جس
: إن حـق العـودة ليـس أمنيـة، بـل احتمـال واقعـي، وإن الفلسـطيني يسـتطيع أن يقلـب المعادلـة مـدو

.متى قرر، ويفرض الفعل بدلاً من انتظار الف

جاء “طوفان الأقصى” في لحظة بدا فيها أن القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية النهائية. صفقة
القرن، والتطبيع العربي، واختناق غزة، وتقسيم الضفة، وتهميش القدس، كل ذلك تراكم في لحظة
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شعور بالخذلان العربي والتواطؤ الدولي. وعندها، لم يَعُد أمام المقاومة من خيار سوى أن تَق جدرانَ
العالم بالرصاص والنار، لتقول: نحن هنا، لم نغادر، وسنعود.

يــقَ علــى وهــم “نهايــة الصراع”، وفتحــت مســارًا جديــدًا في تــاريخ قَطعَــت المقاومــةُ بهــذا الفعــل الطر
المواجَهة، مسارًا لن يتوقف عند حدود غزة، ولن يمكن حصر موجاته. فقد أصبح “طوفان الأقصى”
علامةً فارقةً في الوعي العربي والعالمي، وأعاد القضية الفلسطينية إلى مركز التفاعل الدولي، لا بوصفها

قضيةً إنسانيةً فقط، بل قضية تحرر حي ومفتوح.

ــالسلاح، أعــاد تعريــف مفهــوم ــل فعــل عــودة ب وهكــذا، لم يعــد “طوفــان الأقصى” مجــرد هجــوم، ب
“العودة” نفسه: من الحنين إلى الأرض، إلى استعادتها بالقوة المنظمة. وإذا كانت محاولات التسلل،
يـات الفـدائيين، ومسِـيرات العـودة قـد فَتحـت كـل واحـدة منهـا ثغـرةً في جـدار النكبـة، فقـد فَتـحَ ودور
“الطوفــانُ” البــابَ الكــبير، ليطــل الفلســطيني علــى أرضــه، ليــس فقــط كشاهــدٍ علــى ضياعهــا، بــل

 عملي لاستعادتها.
ٍ
كمشروع

من شتات النكبة إلى “الطوفان” وكسر المعادلات
منــذ لحظــة الاقتلاع الأولى في النكبــة، لم يتوقــف الفلســطيني عــن الســعي إلى العــودة، وإن تعــددت
السبل وتشكلت الأدوات وفقًا للسياق والتحديات، ظل جوهر الفعل الفلسطيني واحدًا: استعادة

الأرض وكسر المعادلة التي فُرضت عليه بالقوة.

لقد انتقل الفلسطيني، في هذا المسار الطويل، من موقع الشاهد المقهور إلى موقع الفاعل المقتحم،
يــفَ المعركــة، وليثبــت أن القضيــة الفلســطينية لا ومــن الشتــات المتنــاثر إلى العبــور المتكامــل، ليُعيــد تعر

تموت، وأن زمن الحسم الصهيوني وهم، وأن المعادلات يمكن كسرها.. إذا امتلك الشعب إرادته.
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